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ُـشكل الطاقــة قضيــة محوريــة في مســار التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للقــارة الأفريقيــة؛  �ت

نظــرًًا لمــا تمتلكــه مــن مــوارد طبيعيــة هائلــة وتحديــات تنمويــة كــبيرة في آن واحــد. فبالرغــم مــن 

أن أفريقيــا تضــم عــددًًا كــبيًرًا مــن الــسكان التي لا تــزال تفتقــر إلى كهربــاء موثوقــة وخدمــات 

طهــي نظيفــة، فــإن تحقيــق أمــن الطاقــة بتكلفــة معقولــة واســتدامة بيئي�ــة يمكــن أن يكــون 

عــاملًاا محفــزًًا للنمــو، وتقليــل الفقــر، وتحــسين نوعيــة الحيــاة. فبحســب بي�انــات الوكالــة الدوليــة 

للطاقــة )IEA(، نحــو 600 مليــون شــخص في أفريقيــا؛ أي مــا يقــارب مــن ٪43 مــن سكان القــارة 

ــامل  ــول الش ــوح أن »الوص ــع بوض ــب يض ــع الصع ــذا الواق ــاء، ه ــرون إلى الكهرب ــون يفتق لا يزال

للطاقــة« أولويــة فوريــة ليــس فقــط مــن منظــور تنمــوي، بــل كقضيــة عدالــة اجتماعيــة وحــق 

أســاسي للحيــاة.

المزيــج الحالي للطاقــة في القــارة لا يعكــس بوضــوح الإمكانــات الضخمــة التي تمتلكهــا أفريقيــا. 

وفــق تحليــل حديــث لمنطقــة جنــوب الصحــراء الــكبرى)6( ، فــإن الوقــود الأحفــوري )بمــا في 

ذلــك الفحــم والغــاز( والكتلــة الحيويــة التقليديــة )مثــل الحطــب والفحــم الخــشبي( يــشكلان 

معًًــا الجــزء الأكبر مــن الطاقــة الأوليــة المســتخدمة. هــذا يــشير إلى اعتمــاد كــبير علــى مــوارد ذات 

انبعاثــات كربوني�ــة عاليــة، وفي ذات الوقــت إلى قصــور في اســتغلال طاقــة نظيفــة ومتجــددة رغــم 

ــو  ًـا نح ــوُُّالًا تدريجي� ــنوات تح ــذ س ــا من ــهد أفريقي ــع، تش ــذا الواق ــم ه ــة. ورغ ــات هائل ــر إمكان تواف

ــة  ــات الوكال ــب بي�ان ــة. بحس ــات المتاح ــن الإمكاني� ــل م ــوتيرة أق ــددة، حتى وإن كان ب ــة المتج الطاق

الدوليــة للطاقــة المتجــددة )IRENA(، بلــغ إجمــالي الســعة المركبــة للطاقــة المتجــددة في القــارة 

 إعداد 

أمل إسماعيل
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نحــو 67 جيجــاوات في عــام 2024، مــع تســجيل نمــو ســنوي مقــدّّر بـــ ٪6.7 مقارنــة بالعــام 

الســابق. وتحافــظ المصــادر الكهرومائي�ــة، الطاقــة الشمســية، والريــاح علــى صــدارة مصــادر 

ــب  ــم الطل ــى حج ــا عل ــغيًرًا قياسًً ــزال ص ــعة لا ي ــذه الس ــم ه ــك، حج ــع ذل ــددة. م ــة المتج الطاق

ــاء. ــون بلا كهرب ــن لا يزال ــسكان الذي ــن ال ــل م ــدد الهائ ــل، والع المحتم

 في ضــوء هــذه البي�انــات، يبرز الهــدف الأســاسي مــن هــذه الورقــة البحثي�ــة؛ كونهــا لا تصــف فقــط 

ــددة؛  ــادر متج ــن مص ــة م ــات الكامن ــل الإمكان ــدم تحلي ــل تق ــا، ب ــة في أفريقي ــع الحالي للطاق الواق

شــمس، ريــاح، كهرومائي�ــة، وربمــا هيــدروجين نظيــف في المســتقبل وتحديــد التحــولات المطلوبــة 

علــى صعيــد البني�ــة التحتي�ــة، السياســات، والاســتثمار والتمويــل، لكــي تنتقــل القــارة مــن 

اعتمــاد كــبير علــى الوقــود الأحفــوري إلى اقتصــاد طاقــة نظيــف، مســتدام، وشــامل. هــذا الهــدف 

يتقاطــع مــع الطموحــات التنمويــة لأفريقيــا، ومــع الالتزامــات الدوليــة نحــو خفــض الانبعاثــات 

ــل  ــل في أفض ــم تص ــة التي ل ــاخ الدولي ــم المن ــائج قم ــد نت� ــة بع ــتدامة، خاص ــة المس ــق التنمي وتحقي

الأحــوال إلى آليــات تنفيــذ والتزامــات واقعيــة محــددة تجــاه الــدول الناميــة لمســاعدتها علــى 

التكـيـف والتخفـيـف ـمـن أـثـار ـتـغير المـنـاخ والتي ـتـأتي دول الـقـارة الأفريقـيـة عـلـى رأـسـها.

ــا  ــل أيضًً ــقني، ب ــور فني وت ــن منظ ــط م ــس فق ، لي ــيلًاا ــة تحل ــة البحثي� ــذه الورق ــدم ه ــا، تق وختامًً

اقتصــادي، اجتماعــي، وبــيئي. يهــدف إلى تقديــم رؤيــة استراتيجيــة: كيــف يمكــن لأفريقيــا 

أن تســتفيد مــن مواردهــا الطبيعيــة المتجــددة وتتحــوّّل مواردهــا إلى محــركات تنميــة فاعلــة 

ومســتدامة، تخــدم شــعوبها وتســهم في الاقتصــاد العــالمي الجديــد.

 إخراج وتصميم 

عبد المنعم أبوطالب
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عنـد النظـر إلى مزيـج الطاقـة في أفريقيـا اليـوم، يظهـر تشـوه واضـح بين الإمكانـات المتجـددة المتاحـة والاعتمـاد 

الفعلـي علـى مصـادر تقليديـة. وفي تقرير منطقـة أفريقيا جنوب الصحـراء )6(، تُُظهر الأرقـام أن في عام 2024، 

 primary energy( حـوالي ٪43 مـن الطاقـة الأوليـة )الوقـود الأحفـوري )الفحـم والغـاز والنفـط يـشكل 

supply(، بينمـا تـشكل الكتلـة الحيويـة التقليديـة )والتي تشير إلى اسـتخدام المصادر الحيويـة البدائي�ة لإنت�اج 

الطاقـة، وتشـمل الحطـب، الفحـم النب�ـاتي، المخلفـات الزراعيـة، وروث الحيوانـات، وتُُسـتخدم غالبًًـا في الطهـي 

والتدفئـة بوسـائل تقليديـة منخفضـة الكفاءة( نححو ٪53. في حين أن الحصـة المتبقية لمصادر نظيفـة أو متجددة 

تبقـى ضئيلـة نسـبيًً�ا. هـذا يوضـح أن أغلـب الطاقـة تُُسـتخدم بطـرق تقليديـة )حـرق خشـب، فحـم، أو وقـود 

أحفـوري( للتدفئـة أو الطهـي أو الطاقـة المنزليـة، وليـس عبر كهربـاء حديث�ـة أو طاقـة متجـددة.

شكل )1(: عدد سكان العالم الذين يفتقرون للكهرباء حتى عام 2025،

 أفريقيا جنوب الصحراء الأعلى عالميًًا

 

  : أولًاا
حالة الطاقة في أفريقيا حتى 2025
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أمــا بشــأن قطــاع الكهربــاء )الإنت�ــاج والتوزيــع والشــبكات( فالاخــتلال في التغطيــة كــبير بين الحضــر والريــف، وبين 

دول القــارة أيضًًــا. فبحســب مســح عبر 39 دولــة أفريقيــة)1(، حــوالي ٪68 مــن الــسكان يعيشــون في مناطق تخدمها 

ًـا بالشــبكة. الفــرق في الحضــر مقابــل الريــف واضــح:  شــبكات كهربــاء، لكــن نحــو ٪60 فقــط مــن الأســر متصلــة فعلي�

في الحضــر النســبة مرتفعــة ٪86 بينمــا في الريــف تقــل كثيًرًا لنحــو %35 ، بالإضافــة إلى أن الوصــول لا يــعني دائمًًــا 

الكهربــاء المســتقرة، فكــثير مــن التوصــيلات غير منتظمــة أو متقطعــة، وقــد لا توفــر طاقــة كافيــة لتلبي�ــة احتي�اجــات 

منزليــة أو صناعيــة عاديــة. تــشير البي�انــات)3( إلى ارتفــاع الطلــب علــى الكهربــاء في أفريقيــا إلى 971.36 تيراوات/

ســاعة خلال 2024، مقابــل 936.39 تيراوات/ســاعة في عــام 2023. بينمــا شــهد الطلــب علــى الكهربــاء حســب 

نصيــب الفــرد ارتفاعًًــا طفيفًًــا خلال العــام المــاضي إلى 0.64 ميجاوات/ســاعة، مقارنــة بنحــو 0.63 ميجــاوات/

ســاعة في 2023. وتــشير تقديــرات عــام 2025 )2( حتى الآن وجــود زيــادة طفيفــة. ويتصــدر الغــاز الطبيعــي مزيــج 

ــض  ًـا في بع ــوّّالًا تدريجي� ــس تح ــا يعك ًـا؛ مم ــي حالي� ــاج الكل ــن الإنت� ــوالي ٪43 م ــبة ح ــا، بنس ــاء في أفريقي ــاج الكهرب إنت�

ــة تعتمــد علــى الغــاز كمــا في محطــات الــدورة المركبــة في  الــدول ربمــا بســبب وفــرة الغــاز أو إنشــاء محطــات حديث�

مصــر، لكــن الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري مجتمعــة )غــاز + فحــم + نفــط( يظــل حــوالي %75 مــن المزيــج الكلــي.

جدول )1(: مزيج إنت�اج الكهرباء في أفريقيا حسب البي�انات المعلنة 2025-2024

المصدر: بي�انات تقريبي�ة مجمعة من التقارير الدولية 2025-2024

النسبة من إنت�اج الكهرباء %المصدر
43.17غاز طبيعي

24.54فحم
مصادر أحفورية أخرى

)نفط/سوائل/وقود ثقيل…(
6.83

16.70كهرومائي�ة

3.69طاقة شمسية

3.24طاقة رياح

0.88طاقة نووية

0.36طاقة حيوية
0.60مصادر أخرى
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وعلــى مســتوى التحــول نحــو الطاقــة المتجــددة؛ رغــم أن القــارة تمتلــك من المـوارد مــا يؤهلها لتصــدر الطاقــة النظيفة 

)شــمس، ريــاح، كهرومائي�ــة، حــرارة أرضيــة..(، فــإن الواقــع العملــي يــشير إلى ضعــف في الاســتثمار والإنت�ــاج. ففــي 

تقريــر )African Energy Commission (AFREC)8 ، يمثــل النفــط نحــو ٪26.27 مــن مزيــج الطاقــة، 

ــع  ــوح تراج ــس بوض ــع يعك ــذا التوزي ــج. ه ــن المزي ــط م ــشكل ٪2.57 فق ــم ي ــا الفح ــي ٪7.38، بينم ــاز الطبيع والغ

الفحــم في بعــض المناطــق، لكنــه لا يــعني بالضــرورة انتشــار الطاقــة المتجــددة، لأن الكتلــة الحيويــة التقليديــة 

ـًا بـــ »طاقــة نظيفــة«، علــى رغــم اســتخدامها  ســب ضمــن مــا يُُفهــم غالب�
حتُح

)كالخشــب والفحــم الخــشبي( لا 

الشــائع. وقــد زادت القــدرات المركبــة للطاقــة المتجــددة بحســب تقريــر )IRENA( الأخير عبر القــارة حتى بلغــت أكثر 

ــة  ــدرت حص ــاوات حتى الآن. تص ــن 4 جيج ــادة أكثر م ــشير التقديــرات إلى زي ــة 2024، وت ــاوات بنهاي ــن 67 جيج م

الطاقــة الشمســية في المزيــج الأفريقــي بنحــو %3.69 خلال 2024، مقابــل %3.32 عــام 2023، لتكــون رابــع أكبر 

مصــادر الكهربــاء في القــارة الســمراء. كمــا زادت حصــة طاقــة الريــاح إلى %3.24 خلال العــام المــاضي، مقابــل 

ــة  ــاءت الطاق ــرب. وج ــر والمغ ــدى مص ــاح ل ــة الري ــدرات طاق ــوظ في ق ــاع ملح ــبب ارتف ــام 2023، بس %2.98 في ع

الكهرومائي�ــة ضمــن أكبر مصــادر مزيــج توليــد الكهربــاء في أفريقيــا، بنحــو %16.7 مــن المزيــج الكلــي لطاقــة القــارة. 

ــاء. ــة بحجــم الفجــوة في الوصــول والكهرب إلا أن هــذا النمــو لا يــزال غير كافٍٍ مقارن

جدول )2(: مزيج الطاقة النظيفة والمتجددة في أفريقيا حسب البي�انات المعلنة 2024

المصدر: بي�انات تقريبي�ة مجمعة من التقارير الدولية 2025-2024

النسبة من توليد الكهرباء )%(القدرات المركّّبة التقريبي�ة )GW(المصدر

3416.7كهرومائي�ة

193.69طاقة شمسية

103.24طاقة رياح

20.36الطاقة الحيوية

20.60مصادر أخرى

6724.99المجموع
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ــددة  ــة المتج ــة للطاق ــات ضخم ــة: بين إمكان ــة مفصلي ــش في لحظ ــا تعي ــح أن أفريقي ــل، يتض ــذا التحلي ــوء ه في ض

مــن جهــة، وواقــع فجــوة طاقيــة كــبيرة في الكهربــاء وجــودة نظــام الطاقــة مــن جهــة أخــرى. هــذا التن�اقــض يُُظهــر أن 

ــا )إنت�ــاج الطاقــة(، بــل هــي مســألة بني�ــة تحتي�ــة، سياســات طاقــة شــاملة، اســتثمارات،  التحــدي ليــس فقــط تقنيًً�

ــغيرة  ــبكات الص ــات الش ــبكات وتقني� ــعة الش ــب توس ــب -إلى جان ــوة يتطل ــد الفج ــاح في س ــع. النج ــة توزي وعدال

ــة  ــول للطاق ــتدام، التح ــتثمار المس ــى الاس ــز عل ــة تُُركّّ ــة متكامل ــة. استراتيجي ــة لا مركزي )mini-grids( أو أنظم

ــة. ــقيرة والمهمش ــق الف ــات للمناط ــول والخدم ــسين الوص ــددة، وتح المتج
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تشــهد أفريقيــا اليــوم مرحلــة حاســمة في تحولهــا الطــاقي، مدفوعــة بوفــرة هائلــة مــن المـوارد الطبيعيــة المتجــددة 

ــة  ــية وطاق ــة الشمس ــن الطاق ــات م ــارة إمكان ــك الق ــة. إذ تمتل ــاء النظيف ــاج الكهرب ــيع إنت� ــبيرة لتوس ــرص ك وف

إنت�ــاج  في  الناشــئة  الفــرص  إلى  إضافــة  مســتقرة،  كهرومائي�ــة  طاقــة  مصــادر  إلى  بالإضافــة  هائلــة،  الريــاح 

ــفيز  ًـا. وتح ــددة عالمي� ــة المتج ــال الطاق ــيًًا في مج ًـا رئيس ــح لاعب� ــة لتصب ــا مؤهل ــا يجعله ــر، مم ــدروجين الأخض الهي

ــم  ــدٍٍ قائ ــاك تح ــل هن ــات، فيظ ــذه الإمكان ــم ه ــه رغ ــارة. إلا أن ــتوى الق ــى مس ــتدامة عل ــة المس ــة الاقتصادي التنمي

ــتثمارات  ــذب الاس ــات لج ــتدامة، وآلي ــة ومس ــات واضح ــة إلى سياس ــة ملح ــاك حاج ــزال هن ــتغلاله، ولا ت لاس

ــامل.  ــادل وش ــتدام وع ــة مس ــول طاق ــق تح ــارة لتحقي ــدول الق ــل ل والتموي

إمكانات الطاقة الشمسية في أفريقيا

القــارة الأفريقيــة تمتلــك مــوارد شمســية هائلــة تجعلهــا مــن أكثر المناطــق في العالــم ملاءمــة للطاقــة الشمســية. 

بحســب بي�انــات )IEA(، أفريقيــا تملــك نحــو %60 مــن أفضــل المـوارد الشمســية في العالــم مــن حيــث الإشــعاع 

الشــمسي. مــع ذلــك، فــإن حصــة القــارة مــن القــدرات العالميــة للطاقــة الشمســية لا تــزال صــغيرة جــدًًا، وهــي 

أقــل مــن ٪2 مــن القــدرة المتجــددة العالميــة .

ومـــن جهـــة القـــدرات: حســـب )IRENA(، بلغـــت الطاقـــات المتجـــددة المركّّبـــة في أفريقيـــا حـــوالي 67 جيجـــاوات 

ـــارة  ـــشير إلى أن الق ـــذا ي ـــية، ه ـــة الشمس ـــا للطاق ـــاوات منه ـــوالي 18 جيج ـــرات أن ح ـــشير التقدي ـــة 2024، ت بنهاي

ــات  ــة بالإمكانـ ــتغلال -مقارنـ ــم الاسـ ــن حجـ ــية، لكـ ــات الشمسـ ــن الإمكانـ ــزء مـ ــتغلال جـ ــا اسـ ـ ــدأت فعلي� بـ

ــزال متدنّّيًً�ـــا؛ ممـــا يكشـــف عـــن فجـــوة كـــبيرة: إمكانـــات شمســـية واســـعة مقابـــل بني�ـــة تحتي�ـــة  النظريـــة- لا يـ

وترتيـــب طـــاقي محـــدود.

�ا:   ثانًيً
إمكانات الطاقات المتجددة في أفريقيا 
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ـــة،  ـــد للأراضي الصحراوي ـــتخدام المتزاي ـــل الاس ـــن أج ـــية؛ م ـــة الشمس ـــتثمار في الطاق ـــبيرة للاس ـــة ك ـــاك فرص إذن هن

ــم  ــبكات أو نظـ ــط بشـ ــة الربـ ــغيلي، وإمكاني�ـ ــا التشـ ــا وعمرهـ ــادة كفاءتهـ ــية وزيـ ــواح الشمسـ ــة الألـ ــع تكلفـ تراجـ

ـــن  ـــتثمارات، يمك ـــو والاس ـــرعة النم ـــى س ـــادًًا عل ـــة. واعتم ـــق النائي� ـــاء للمناط ـــر الكهرب ـــة )mini-grids( توف موزّّع

أن تتراوح القـــدرات الشمســـية العاملـــة في أفريقيـــا بحلـــول 2050 بين ) 66 جيجـــاوات - 350 جيجـــاوات(، 

ـــل  ـــة بالتموي ـــة مدعوم ـــة قوي ـــة إقليمي ـــع سياس ـــوح م ـــين�اريو طم ـــل س ـــا مقاب ـــوًًا بطيئًً� ـــس نم ـــين�اريو يعك ـــب س حس

والتخزيـــن والربـــط الكهربـــائي.

طاقة الرياح: إمكانات كبيرة خاصة في شمال، شرق وجنوب أفريقيا

لـــدى أفريقيـــا إمكانـــات لطاقـــة ريـــاح كـــبيرة، خصوصًًـــا في مناطـــق الســـاحل الشـــمالي، الســـواحل الشـــرقية، 

ــب  ــوق بحسـ ــارة تفـ ــاح في القـ ــات الريـ ــشير إلى أن إمكانـ ــر لــــ Power Shift Africa يـ ــا. تقريـ ــوب أفريقيـ وجنـ

التقديـــرات الحاجـــة المحتملـــة لتحقيـــق طاقـــة متجـــددة شـــاملة للقـــارة بعـــدة أضعـــاف. هـــذا يـــعني أن الريـــاح -مـــن 

حيـــث الـــوارد الطبيعيـــة- يمكـــن أن تمثـــل ركيزة قويـــة للتحـــول الطـــاقي.

ومــن جهــة القــدرات المنفــذة: بالرغــم مــن الإمكانــات، مشــاركة الريــاح في المزيــج الكلــي للطاقــة المتجــددة لا تــزال 

محــدودة، هــذا يعكــس أن التوســع في طاقــة الريــاح يواجــه تحديــات: مثــل الحاجــة إلى شــبكات نقــل قويــة، تكامــل 

ــات  مــع الشــبكات القائمــة، وتــأمين تمويــل طويــل الأجــل لمشــاريع الريــاح. لكــن النزول المســتمر في تكلفــة توربين�

ًـا في أفــق 2030–2050. وقــد يكــون  ًـا مهم� الريــاح وزيــادة الطلــب علــى طاقــة نظيفــة تجعــل الريــاح خيــارًًا استراتيجي�

ــاج الكهربــاء خصوصًًــا في الــدول الســاحلية أو ذات الســواحل الطويلــة. لهــا دور كــبير في إنت�

الطاقة الكهرومائي�ة: أساس الطاقة النظيفة الحالية في أفريقيا 

ـــة  ـــعة المركّّب ـــت الس ـــث بلغ ـــا؛ حي ـــددة في أفريقي ـــة المتج ـــج الطاق ـــية لمزي ـــركيزة الأساس ـــة ال ـــة الكهرومائي� ـــد الطاق تُُع

الحاليـــة نحـــو 37 جيجـــاوات مـــع نهايـــة 2025، ويمثـــل إنت�اجهـــا الســـنوي نحـــو 167 تيراوات/ســـاعة مـــا يقـــارب 

ـــة  ـــة الفعلي ـــات المائي� ـــتخدام الإمكان ـــزال اس ـــم، لا ي ـــذا الحج ـــم ه ـــارة. ورغ ـــاء في الق ـــد الكهرب ـــالي تولي ـــن إجم ٪20 م

ــرات إلى أن القـــارة اســـتغلت نحـــو 10–٪11 فقـــط مـــن إمكاناتهـــا التقني�ـــة الكاملـــة؛ ممـــا  محـــدودًًا؛ إذ تـــشير التقديـ

ـــاريع  ـــذ مش ـــم تنفي ـــه إذا ت ـــين�اريوهات)9( إلى أن ـــشير الس ـــتقبلية. وت ـــدرات المس ـــيع الق ـــعًًا لتوس ـــاالًا واس ـــح مج يفت
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 )pumped storage( جديـــدة، وتحديـــث الســـدود القائمـــة، واســـتخدام تقني�ـــات الضـــخ والتخزيـــن المـــائي

ـــة إلى  ـــة الإجمالي ـــعة الكهرومائي� ـــل الس ـــد تص ـــاح، فق ـــية أو ري ـــادر شمس ـــع مص ـــة م ـــل الكهرومائي� ـــة إلى تكام بالإضاف

ـــاج الهيـــدروجين الأخضـــر. ومـــع  80–120 جيجـــاوات بحلـــول 2050، مـــع تعزيـــز دورهـــا في الاســـتقرار الشـــبكي وإنت�

ـــة  ـــارات البيئي� ـــار، الاعتب� ـــى الأمط ـــرة عل ـــة المؤث ـــغيرات المناخي ـــمل الت ـــبيرة تش ـــات ك ـــع تحدي ـــذا التوس ـــه ه ـــك، يواج ذل

والاجتماعيـــة والسياســـية لبن�ـــاء الســـدود، الحاجـــة لتمويـــل ضخـــم، وتقويـــة شـــبكات النقـــل والتوزيـــع لضمـــان 

وصـــول الكهربـــاء إلى جميـــع المناطـــق؛ ممـــا يجعـــل التخطيـــط الاستراتـــيجي والتنفيـــذ المنظـــم أمـــرًًا حاســـمًًا لاســـتغلال 

ـــتدام. ـــل ومس ـــشكل كام ـــة ب ـــة الأفريقي ـــات الكهرومائي� الإمكان

الهيدروجين الأخضر: الفرصة الاستراتيجية الكبرى لأفريقيا

أفريقيـــا مؤهلـــة لتصبـــح مـــن أبـــرز مناطـــق إنت�ـــاج الهيـــدروجين الأخضـــر في العالـــم. بحســـب IEA القـــارة لديهـــا 

ـــددة. وأن  ـــة متج ـــة رخيص ـــر طاق ـــرًًا لتوف ـــدًًا؛ نظ ـــة ج ـــة منخفض ـــر بتكلف ـــدروجين الأخض ـــاج الهي ـــبيرة لإنت� ـــات ك إمكان

ـــاج الهيـــدروجين الأخضـــر ممكـــن بتكلفـــة منافســـة )مـــثالًا أقـــل  في مناطـــق واســـعة في أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء، إنت�

ـــبة.  ـــاه مناس ـــة مي ـــق معالجة/تحلي ـــددة + مراف ـــة متج ـــتُُخدمت طاق ـــق( إذا اس ـــض المناط ـــم في بع ـــن 2 يورو/كج م

هــذا يفتــح أمــام أفريقيــا فرصــة اســتثن�ائي�ة، ليســت فقــط لتوليــد الكهربــاء النظيفــة لسكانهــا، بــل لتصبــح مركــزًًا 

ًـا  لصــادرات الطاقــة النظيفــة عبر الهيــدروجين؛ ممــا قــد يعيــد تشــكيل موقعهــا الجيواقتصــادي ويمنحهــا دورًًا ريادي�

في »اقتصــاد طاقــة نظيــف« عــالمي.

بحســـب التقاريـــر الدوليـــة مـــن )IRENA, IEA( فقـــد تـــم الإعلان عـــن أكثر مـــن 70 مشـــروعًًا للهيـــدروجين 

ـــائي )FID(، أو  ـــتثمار النه ـــرار الاس ـــت لق ـــة التي وصل ـــة للغاي ـــبة ضئيل ـــا نس ـــة 2024، منه ـــا بنهاي ـــر في أفريقي الأخض

ـــل 2030،  ـــاء قب ـــة التنفيذ/البن� ـــتدخل مرحل ـــا س ـــروعًًا في أفريقي ـــوالي 30–41 مش ـــع أن ح ـــن المتوق ـــذ. وم ـــد التنفي قي

ـــاج أفريقيـــا بحلـــول 2050 )بحـــال تنفيـــذ طمـــوح(: أن يصـــل إلى حـــوالي 30 – 60 مليـــون طن/ســـنة  كمـــا يتوقـــع إنت�

ـــل،  ـــتثمارات والتموي ـــذب الاس ـــى ج ـــادًًا عل ـــتهلاك، اعتم ـــة للتصديـــر والاس ـــة قابل ـــر كطاق ـــدروجين الأخض ـــن الهي م

ـــبكي/التقني. ـــط الش ـــب، والرب ـــاع الطل ارتف
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اختلال الحوافز وفجوة الحوكمة والتمويل 

يتمثــل التحــدي الجوهــري أمــام تحــول الطاقــة في أفريقيــا في التداخــل المعقّّــد بين القيــود الاقتصاديــة وضعــف 

الأطــر السياســية والمؤسســية. فمــن الناحيــة الاقتصاديــة، تعــاني معظــم الــدول الأفريقيــة مــن ارتفــاع تكلفــة 

رأس المــال، وتــدينّي التصنيــف الائتمــاني، واعتمــاد كــبير علــى التمويــل الخارجي؛ ممــا يجعــل مشــروعات الطاقــة 

ًـا.  ًـا مقارنــة بالوقــود الأحفــوري المدعــوم أو المتــاح محلي� النظيفــة –رغــم جدواهــا التقني�ــة– أقــل تن�افســية مالي�

ّــب الأطـــر التنظيميـــة، وضعـــف الحوكمـــة  أمـــا سياســـيًًا، فتتجســـد العقبـــة في عـــدم اتســـاق السياســـات وتقل�

ـــتمرار  ـــا أن اس ـــاع الخاص. كم ـــاركة القط ـــن مش ـــدّّ م ـــتثمار ويح ـــر الاس ـــع مخاط ـــا يرف ـــو م ـــاء، وه ـــاع الكهرب في قط

ـــز  ـــوّّض الحواف ـــعار ويق ـــوّّهًًا في الأس ـــق تش ـــية، يخل ـــة أو سياس ـــباب اجتماعي ـــواء لأس ـــوري، س ـــود الأحف ـــم الوق دع

ـــل  ـــا تمث ـــدر م ـــة بق ـــة الاستراتيجي ـــص الرؤي ـــة نق ـــل العقب ـــياق، لا تمث ـــذا الس ـــاقي. في ه ـــول الط ـــة للتح الاقتصادي

ــات  ــة، وأولويـ ــات الماليـ ــة، والسياسـ ــداف الطاقـ ــؤسسي بين أهـ ــيق الـ ــة والتنسـ ــدرة التنفيذيـ ــوة في القـ فجـ

التنميـــة الوطني�ـــة.

من منظور بيئي–تنموي: هشاشة الموارد الطبيعية وعدالة التحول 

ــهمين في  ــل المسـ ــن أقـ ــارة مـ ــدة؛ فالقـ ــة معقـ ــا مفارقـ ــة في أفريقيـ ــول الطاقـ ــه تحـ ــيئي، يواجـ ــد البـ ــى الصعيـ علـ

الانبعاثـــات العالميـــة، لكنهـــا مـــن الأكثر تأثـــرًًا بت�داعيـــات التـــغير المنـــاخي؛ ممـــا يفـــرض ضغوطًًـــا مباشـــرة علـــى 

مـــوارد الطاقـــة المتجـــددة نفســـها، خصوصًًـــا الطاقـــة الكهرومائي�ـــة المعتمـــدة علـــى أنمـــاط الأمطـــار والـــوارد 

ًــا  ـــة. هـــذا يضيـــف عنصـــر عـــدم يـــقين بـــيئي إلى التخطيـــط طويـــل الأجـــل، ويجعـــل التحـــول الطـــاقي مرهون� المائي�

ـــا.  بمرونـــة النظـــم الطبيعيـــة والبني�ـــة التحتي�ـــة مع�

ثالثًًا:  
التحديات أمام تحول الطاقة في أفريقيا
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ـــة  ـــروعات ضخم ـــى مش ـــة؛ إذ أن التركيز عل ـــة مركزي ـــاقي كعقب ـــول الط ـــة في التح ـــألة العدال ـــه، تبرز مس ـــت ذات في الوق

ـــق الفجـــوات الاجتماعيـــة  للتصديـــر أو لخفـــض الانبعاثـــات دون تحـــسين فعلـــي في الوصـــول المحلـــي للطاقـــة قـــد يعم�

ـــان  ـــل في ضم ـــة، ب ـــدرات المركب ـــادة الق ـــط في زي ـــن فق ـــي لا يكم ـــدي الحقيق ـــإن التح ـــم، ف ـــن ث ـــا. وم ـــن معالجته ـــدالًا م ب

ـــاخي،  ـــود المن ـــى الصم ـــدرة عل ـــاء الق ـــاقي، وبن� ـــن الط ـــش، تعزيـــز الأم ـــبل العي ـــسين س ـــة أداة لتح ـــول الطاق ـــون تح أن يك

ـــع. ـــوي الأوس ـــياق التنم ـــن الس ـــزوالًا ع ـــا مع ـــارًًا تقنيًً� لا مس
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ـــادر  ـــيير في مص ـــرد تغ ـــس مج ـــامل، ولي ـــي ش ـــادي وهيكل ـــول اقتص ـــو تح ـــا ه ـــة في أفريقي ـــة النظيف ـــول إلى الطاق التح

ـــا  ـــل، بم ـــشكل متكام ـــولات ب ـــذه التح ـــذ ه ـــى تنفي ـــة عل ـــدول الأفريقي ـــدرة ال ـــون بق ـــه مره ـــاء، ونجاح ـــاج الكهرب إنت�

يحقـــق التـــوازن بين أمـــن الطاقـــة، النمـــو الاقتصـــادي، والالتزامـــات المناخيـــة. وتعـــرض هـــذه الورقـــة البحثي�ـــة 

ـــة:  ـــارة الأفريقي ـــاقي في الق ـــول الط ـــق التح ـــة لتحقي ـــولات المطلوب ـــض التح بع

التحول في نموذج التمويل والاستثمار

التحـــدي الأكبر أمـــام التحـــول إلى الطاقـــة النظيفـــة في أفريقيـــا ليـــس غيـــاب الـــوارد، بـــل فجـــوة التمويـــل كمـــا 

أشـــرنا. لـــذا ســـنجد أن تقاريـــر مـــن IRENA والبنـــك الـــدولي، تـــشير إلى أن القـــارة تحتـــاج اســـتثمارات ســـنوية 

ًــا.  في قطـــاع الطاقـــة تتجـــاوز 120-150 مليـــار دولار ســـنويًًا حتى 2030، مقارنـــة بأقـــل مـــن 60 مليـــار دولار حالي�

حيـــث أن التحـــول المطلـــوب يتمثـــل في إعـــادة توجيـــه التدفقـــات الماليـــة مـــن الوقـــود الأحفـــوري إلى الطاقـــة 

المتجـــددة والبني�ـــة التحتي�ـــة وتوســـيع وتطويـــر الشـــبكات، مـــع تخفيـــض تكلفـــة رأس المـــال عبر أدوات مثـــل 

ـــة.  ـــة الإقليمي ـــوك التنمي ـــيع دور بن مــزدوج )Blended Finance(، وتوس ـــل ال ـــيادية، التموي ـــات الس الضمان

ومـــن منظـــور اقتصـــادي، خفـــض تكلفـــة التمويـــل يمكـــن أن يكـــون أكثر تـــأثيًرًا علـــى تكلفـــة الكهربـــاء النظيفـــة في 

ـــه. ـــد ذات ـــقني بح ـــدم ت ـــن أي تق ـــا م أفريقي

التحول في البني�ة التحتي�ة لنظم الكهرباء والشبكات

علـــى الرغـــم مـــن النمـــو المتســـارع في مشـــروعات الطاقـــة الشمســـية والريـــاح، فـــإن ضعـــف شـــبكات النقـــل 

ـــبيرة  ـــبة ك ـــات IEA إلى أن نس ـــشير بي�ان ـــة. وت ـــدول الأفريقي ـــن ال ـــثير م ـــمًًا في ك ًــا حاس ـــا هيكلي� ـــل عائق� ـــع يظ والتوزي

مـــن القـــدرات المتجـــددة القائمـــة تعمـــل دون كامـــل طاقتهـــا بســـبب اختن�اقـــات الشـــبكة. وبالتـــالي التحـــول 

ا:   رابًعً
التحولات الهيكلية المطلوبة لتحقيق تحول الطاقة في أفريقيا
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المطلـــوب يتمثـــل في كثافـــة الاســـتثمار في شـــبكات مرنـــة، ومشـــروعات الربـــط الإقلـــيمي بين الـــدول، وتطويـــر مراكـــز 

التحكـــم الذكيـــة، وتوســـيع قـــدرات التخزيـــن، بمـــا يســـمح بدمـــج مصـــادر الطاقـــة المتجـــددة المتقطعـــة بكفـــاءة. 

ــزز  ــاج، ويعـ ــتثمارات الانت�ـ ــادي لاسـ ــد الاقتصـ ــف العائـ ــبكات يضاعـ ــتثمر في الشـ ــإن كل دولار يُُسـ ــا، فـ ـ واقتصادي�

موثوقيـــة النظـــام الكهربـــائي ككل، ويضمـــن تحقيـــق أمـــن الطاقـــة.

شكل )2(: مخطط لشبكات الكهرباء الأفريقية الحالية والمخططة حتى 2050

 

)Access Model( التحول في نموذج الوصول للطاقة

ــبكي  ــع الشـ ــى التوسـ ــط علـ ــم فقـ ــدي القائـ ــوذج التقليـ ــاوز النمـ ــب تجـ ــة يتطلـ ــة النظيفـ ــول للطاقـ ــق التحـ تحقيـ

 ،)Mini-grids( ـــغيرة ـــبكات الص ـــة، والش ـــبكات الوطني� ـــع بين الش ـــجين يجم ـــوذج ه ـــول إلى نم ـــل إن التح ـــط. ب فق

والأنظمـــة اللامركزيـــة الشمســـية، يمكـــن أن تكـــون أقـــل تكلفـــة بنســـبة 30 %50- في المناطـــق الريفيـــة مقارنـــة 

ـــر،  ـــد وأفق ـــق أبع ـــاء لمناط ـــم الكهرب ـــرّّع تعمي ـــل، يس ـــة التوصي ـــل تكلف ـــوذج يقل ـــذا النم ـــة. ه ـــبكات التقليدي ـــد الش بم

ـــا أعلـــى مقارنـــة بالنمـــوذج التقليـــدي لـــد الشـــبكات. ـًـا وتنموي� ويحقـــق عائـــدًًا اجتماعي�
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التحول الصناعي وسلاسل القيمة للطاقة النظيفة

التحـــول إلى الطاقـــة النظيفـــة في أفريقيـــا لـــن يكـــون مســـتدامًًا إذا اقتصـــر علـــى نقـــل التكنولوجيـــا واســـتيراد المعـــدات. 

إذ أن تقاريـــر )IRENA, IEA( تؤكـــد ضـــرورة بن�ـــاء قـــدرات صناعيـــة محليـــة في مجـــالات مثـــل تصنيـــع مكونـــات 

الطاقـــة الشمســـية، البطاريـــات، معـــدات الشـــبكات، وسلاســـل قيمـــة الهيـــدروجين الأخضـــر. هـــذا التحـــول يحمـــل 

ـًـا بالـــغ الأهميـــة؛ إذ يمكنـــه تقليـــل فاتـــورة الـــواردات، خلـــق وظائـــف ذات قيمـــة مضافـــة، ويحســـن  بعـــدًًا اقتصادي�

ميزان المدفوعـــات. كمـــا أن تطويـــر الصناعـــات المرتبطـــة بالطاقـــة النظيفـــة يمكـــن أن يحـــول الطاقـــة مـــن عـــبء 

ـــي والتصديـــر. ـــو الصناع ـــرّّك للنم ـــة إلى مح ـــة العام ـــى المالي عل

التحول المؤسسي والتنظيمي

ـــذب  ـــم لج ـــل حاس ـــة عام ـــر التنظيمي ـــتقرار الأط ـــات واس ـــوح السياس ـــة أن وض ـــة الناجح ـــارب الأفريقي ـــر التج تُُظه

ــرًًا تنظيميـــة مســـتقرة، وعقـــود شـــراء كهربـــاء شـــفافة  ـــرت سياســـات واضحـــة، أطـ
ف�
الاســـتثمار. فالـــدول التي و

تقلـــل مخاطـــر المســـتثمرين، اتخـــذت خطـــوات أســـرع لجـــذب التمويـــل الأخضـــر في قطـــاع الطـــاق؛ مثـــل ) مصـــر 

والمغـــرب وجنـــوب أفريقيـــا(، وبالتـــالي إصلاح تســـعير الكهربـــاء، تقليـــص الدعـــم غير الموجّّـــه، وتحـــسين حوكمـــة 

المرافـــق العامـــة، كلهـــا عناصـــر ضروريـــة لخفـــض المخاطـــر التنظيميـــة؛ إذ يعـــتبر هـــذا التحـــول الـــؤسسي لا يقـــل 

ـــة  ـــروعات متفرق ـــن مش ـــال م ـــرعة الانتق ـــدد س ـــتثمار، ويح ـــة الاس ـــض تكلف ـــه يخف ـــالي؛ لأن ـــتثمار الم ـــن الاس ـــة ع أهمي

إلى تحـــول طـــاقي واســـع النطـــاق ومســـتدام.

الهيدروجين الأخضر كامتداد استراتيجي للتحول الطاقي في أفريقيا

يمثـــل الهيـــدروجين الأخضـــر أحـــد أهـــم المســـارات المســـتقبلية لتعظيـــم القيمـــة الاقتصاديـــة للتحـــول الطـــاقي في 

أفريقيـــا، وليـــس مجـــرد قطـــاع طاقـــة جديـــد. فالتقاريـــر الدوليـــة، وعلـــى رأســـها IRENA والمنت�ـــدى الاقتصـــادي 

ـــرة  ـــل وف ًــا بفض ـــر عالمي� ـــدروجين الأخض ـــاج الهي ـــف إنت� ـــل تكالي ـــن أق ـــا م ـــك بعضًً ـــا تمتل ـــشير إلى أن أفريقي ـــالمي، ت الع

ـــا بين 1.5–2 دولار/ ـــاج إلى م ـــة الإنت� ـــض تكلف ـــد يخف ـــا ق ـــر الأراضي؛ مم ـــاح وتواف ـــية والري ـــة الشمس ـــادر الطاق مص

ــر، بـــل  كجـــم علـــى الـــدى المتوســـط في بعـــض المناطـــق. الـــدور الاستراتـــيجي للهيـــدروجين لا يقتصـــر علـــى التصديـ
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يمتـــد إلى إزالـــة الكربـــون مـــن الصناعـــات المحليـــة كثيفـــة الاســـتهلاك للطاقـــة مثـــل الأســـمدة، الصلـــب، والتعديـــن، 

وتحويـــل فائـــض الكهربـــاء المتجـــددة إلى قيمـــة اقتصاديـــة قابلـــة للتخزيـــن والنقـــل. ومـــع ذلـــك، فـــإن نجـــاح هـــذا 

ــات  ــدروجين بسياسـ ــات الهيـ ــط استراتيجيـ ــة، وربـ ــر التنظيميـ ــة، الأطـ ــة التحتي�ـ ــر البني�ـ ــون بتطويـ ــار مرهـ المسـ

ـــام  ـــكيل النظ ـــادة تش ـــة لإع ـــة حقيقي ـــل إلى رافع ـــزول، ب ـــاط تصديـــري مع ـــول إلى نش ـــة، حتى لا يتح ـــة الصناعي التنمي

الطـــاقي والاقتصـــادي في القـــارة.
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ـــه  ـــة، لكن ـــة والتنمي ـــة بين الطاق ـــكيل العلاق ـــادة تش ـــارة لإع ـــة للق ـــة مهم ـــل فرص ـــا يحم ـــة في أفريقي ـــال الطاق انتق

ـــاب  ـــتوردة. فغي ـــاذج مس ـــارجي أو نم ـــور خ ـــذه بمنظ ـــم تنفي ـــة إذا ت ـــر حقيقي ـــى مخاط ـــوي عل ـــه ينط ـــت نفس في الوق

ـــق  ـــة الاحتي�اجـــات المحليـــة، قـــد يعم� العدالـــة في توزيـــع الاســـتثمارات، أو التركيز المفـــرط علـــى التصديـــر دون تلبي�

التفاوتـــات الاجتماعيـــة بـــدالًا مـــن معالجتهـــا. والهـــدف الأســـاسي هـــو أن نجـــاح انتقـــال الطاقـــة في أفريقيـــا يقـــاس 

ـــادي  ـــد الاقتص ـــإن البع ـــم، ف ـــن ث ـــة. وم ـــاوات المركب ـــدد الجيج ـــط بع ـــس فق ـــنين، ولي ـــاة المواط ـــسين حي ـــدى تح بم

ـــزء  ـــذا الج ـــأتن�اول في ه ـــا. وس ـــا له ـــة، لا ملحق� ـــات الطاقي ـــم السياس ـــب تصمي ـــون في صل ـــب أن يك ـــي يج والاجتماع

ـــا: ـــة في أفريقي ـــال الطاق ـــن انتق ـــق م ـــب أن تتحق ـــة التي يج ـــة والاجتماعي ـــاد الاقتصادي الأبع

انتقال الطاقة كمسار تنموي وليس مجرد التزام مناخي

ًــا عـــن مســـاره في الاقتصـــادات المتقدمـــة؛ فهـــو ليـــس انتقـــاالًا مـــن نظـــام  انتقـــال الطاقـــة في أفريقيـــا يختلـــف جوهري�

ـــسين  ـــاس وتح ـــن الأس ـــاقي م ـــام الط ـــاء النظ ـــع بين بن� ـــزدوج يجم ـــال م ـــه انتق ـــل إن ـــف، ب ـــر أنظ ـــل إلى آخ ـــة مكتم طاق

جودتـــه واســـتدامته. وهـــذا يـــعني أن الطاقـــة النظيفـــة تمثـــل أداة مباشـــرة لدعـــم النمـــو، وزيـــادة الإنت�اجيـــة، 

ّــف  ـــاء يكل� ـــص الكهرب ـــدولي إلى أن نق ـــك ال ـــشير تقديـــرات البن ًــا. وت ًــا إضافي� ـــا مالي� ـــس عبئًً� ـــع، ولي ـــفيز التصني وتح

ـــتثمار  ـــإن الاس ـــالي، ف ـــنويًًا. وبالت ـــالي س ـــي الإجم ـــاتج المحل ـــن الن ـــا بين 2 %4- م ـــة م ـــادات الأفريقي ـــض الاقتص بع

ـــية  ـــة الأساس ـــود الهيكلي ـــد القي ـــج أح ـــل يعال ـــات، ب ـــض الانبعاث ـــداف خف ـــط أه ـــق فق ـــددة لا يحق ـــة المتج في الطاق

ـــة. ـــدول الأفريقي ـــة في ال ـــسين المعيش ـــة وتح ـــة الاقتصادي ـــام التنمي أم

ا:   خامًسً
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لتحول الطاقة في أفريقيا
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الطاقة كشرط للعدالة والتنمية البشرية

ـــاب  ـــا. فغي ـــة في أفريقي ـــة الاجتماعي ـــددات العدال ـــم مح ـــد أه ـــة أح ـــول إلى الطاق ـــد الوص ـــي، يُُع ـــور اجتماع ـــن منظ م

مــرأة،  ـــكين ال ـــة، وتم ـــة الصحي ـــم، الرعاي ـــرص التعلي ـــن ف ـــد م ـــل يح ـــة، ب ـــتوى المعيش ـــى مس ـــط عل ـــر فق ـــاء لا يؤث الكهرب

ـــة المناطـــق الريفيـــة ترفـــع معـــدلات الالتحـــاق بالمــدارس، وتحســـن  وغيرهـــا. وتـــشير تقاريـــر دوليـــة مهمـــة إلى أن كهرب

ـــة. إذًًا انتقـــال الطاقـــة  الخدمـــات الصحيـــة، وتقلـــل الاعتمـــاد علـــى الوقـــود التقليـــدي المضـــر بالصحـــة العامـــة والبيئ�

ـــوة  ـــل الفج ، ويقل ـــموالًا ـــا أكثر ش ـــح نموذجًً ـــبكة( يتي ـــارج الش ـــية خ ـــة الشمس ـــة )كالطاق ـــول لا مركزي ـــى حل ـــم عل القائ

ـــرية. ـــة البش ـــة للتنمي ـــية داعم ـــة أساس ـــرة إلى خدم ـــلعة غير متوف ـــن س ـــة م ـــوّّل الطاق ـــف، ويح ـــر والري بين الحض

سوق العمل والتحول الهيكلي للاقتصاد

ّــد في أفريقيـــا ملايين فـــرص العمـــل بحلـــول  تـــشير تقاريـــر IRENA إلى أن التحـــول إلى الطاقـــة المتجـــددة يمكـــن أن يول�

2050، خاصـــة في مجـــالات الإنشـــاء، التشـــغيل، الصيانـــة، والصناعـــات المرتبطـــة بسلاســـل القيمـــة. حيـــث تـــشير 

ــرات إلى أن أكثر مـــن 8 ملايين وظيفـــة مباشـــرة في قطـــاع الطاقـــة المتجـــددة قـــد تتوفـــر في أفريقيـــا بحلـــول  التقديـ

ـــون  ـــوالي 17 ملي ـــل إلى ح ـــا يص ـــاك م ـــك، هن ـــة إلى ذل ـــف في 2020. بالإضاف ـــون موظ ـــن 1 ملي ـــل م ـــة بأق 2050، مقارن

ـــالات ذات  ـــن المج ـــا م ـــة. وغيره ـــاءة الطاق ـــبكات وكف ـــسين الش ـــمل تح ـــاقي ككل تش ـــول الط ـــة بالتح ـــة ذات صل وظيف

ـــو 3.6 –  ـــي بنح ـــاد الكل ـــف في الاقتص ـــدلات الوظائ ـــد مع ـــن أن تزي ـــي، يمك ـــاد الكل ـــتوى الاقتص ـــي مس ـــة. وعل الصل

ـــن. ـــع الراه ـــتمرار الوض ـــة باس ـــرن مقارن ـــف الق ـــول منتص %3.8 بحل

ــب،  ــم، التدريـ ــات التعليـ ــة بسياسـ ــات الطاقـ ــط سياسـ ــم تُُربـ ــا لـ ــا، مـ ــق تلقائيًً�ـ ــن تتحقـ ــرص لـ ــذه الفـ غير أن هـ

والتصنيـــع المحلـــي. الخطـــر لا يكمـــن في فقـــدان وظائـــف الوقـــود الأحفـــوري –وهـــي محـــدودة نســـبيًً�ا في معظـــم 

ــة  ــدة إنت�اجيـ ــاء قاعـ ــة بن�ـ ــة فرصـ ــل في إضاعـ ــون بين 2019 و2050(– بـ ــوالي 2 مليـ ــدر بحـ ــة )تقـ ــدول الأفريقيـ الـ

ـــاد،  ـــع في الاقتص ـــي أوس ـــول هيكل ـــن تح ـــزء م ـــة كج ـــال الطاق ـــر إلى انتق ـــذا، يُُنظ ـــة. ل ـــة النظيف ـــة بالطاق ـــدة خاص جدي

. وليـــس قطاعًًـــا معـــزوالًا
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ــارة  ــشير إلى أن الق ــة ت ــات المحدث ــا، فالبي�ان ــة في أفريقي ــال الطاق ــار انتق ــة في مس ــة فاصل ــام 2025 لحظ ــل ع يمث

ًـا ملموسًًــا في زيــادة القــدرات المتجــددة، خصوصًًــا في الطاقة الشمســية والريــاح، إلا أن هــذا التقدم  حققــت تقدم�

مــع المؤسســات 
جتُج

ًـا ومحــدود الأثــر علــى فجــوة الوصــول للطاقــة. في هــذا الســياق،  لا يــزال غير متــوازن جغرافي�

الدوليــة علــى أن مــا تحقــق حتى 2025 يعكــس نجاحًًــا تقنيًً�ــا جزئيًً�ــا، يقابلــه قصــور هيكلــي في الشــبكات، التمويل، 

والحوكمــة؛ ممــا يجعــل هــذه المرحلــة مرحلــة تشــخيص وتصحيــح مســار أكثر مــن كونهــا مرحلــة توسّّــع كمي. 

وعليــه يمكــن وضــع رؤيــة مبني�ــة علــى البي�انــات والتحلــيلات الدوليــة بحســب مســار 2030، و2050. 

بحلول 2030

ـــا علـــى مضاعفـــة القـــدرات المركبـــة فقـــط، بـــل علـــى تحـــسين   لا يُُتوقـــع أن يكـــون التحـــول الطـــاقي في أفريقيـــا قائم�

ًــا مـــن إضافـــة  أداء النظـــام الطـــاقي ككل. وتـــشير تقديـــرات ) IEA وIRENA(، إلى أن الأولويـــة ســـتتحول تدريجي�

القـــدرات إلى معالجـــة قصـــور الشـــبكات، ورفـــع كفـــاءة التشـــغيل، وتكامـــل مصـــادر الطاقـــة المختلفـــة. هـــذا 

ــادر نظيفـــة، بـــل عبر  ــا لا يتحقـــق فقـــط عبر مصـ ــأن أمـــن الطاقـــة في أفريقيـ ــدًًا بـ التحـــول يعكـــس إدراكًًا متزايـ

ـــة وقـــادرة علـــى الصمـــود أمـــام الصدمـــات المناخيـــة والاقتصاديـــة، خاصـــة في ظـــل تزايـــد الطلـــب علـــى  نظـــم مرن

ـــاري. ـــسكاني والحض ـــو ال ـــع النم ـــاء م الكهرب

ــة  ــة الاقتصاديـ ــهامه في التنميـ ــيُُقاس بمـــدى إسـ ــا بحلـــول 2030 سـ ــال الطاقـــة في أفريقيـ ــاح انتقـ ــالي نجـ وبالتـ

ــة القطاعـــات الإنت�اجيـــة،  ــرات تـــشير إلى أن كهربـ والاجتماعيـــة، وليـــس فقـــط بخفـــض الانبعاثـــات. فالتقديـ

وربـــط الطاقـــة بالزراعـــة، الصناعـــة، والخدمـــات، ســـيكون لـــه أثـــر مباشـــر علـــى النمـــو وخلـــق فـــرص العمـــل. وفي 

هـــذا الإطـــار، يُُتوقـــع أن تلعـــب الحلـــول اللامركزيـــة دورًًا متزايـــدًًا في ســـد فجـــوة الوصـــول للطاقـــة، بينمـــا تصبـــح 

الشـــبكات الإقليميـــة أداة استراتيجيـــة لخفـــض التكاليـــف وتعزيـــز التكامـــل الاقتصـــادي بين الـــدول الأفريقيـــة.

ا:   سادًسً
رؤية مستقبلية لانتقال الطاقة في أفريقيا 2030 – 2050 – 2063 
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ـًـا   تـــشير ســـين�اريوهات IRENA وIEA والبنـــك الـــدولي، إلى أن أفريقيـــا يمكـــن أن تكـــون قـــد أنجـــزت انتقـــاالًا طاقي�

واســـع النطـــاق، لكـــن بطابـــع أفريقـــي خـــاص يتســـم بعـــدم التجانـــس بين الـــدول والأقاليـــم. فمـــن المتوقـــع أن 

ـــوازن  ـــج مت ـــة بمزي ـــدول، مدعوم ـــم ال ـــاء في معظ ـــاج الكهرب ـــري لإنت� ـــود الفق ـــددة العم ـــة المتج ـــادر الطاق ـــشكّّل مص ت

ـــد  ـــوري في تولي ـــود الأحف ـــدور الوق ـــسبي ل ـــع ن ـــع تراج ـــن، م ـــة، والتخزي ـــاح، الكهرومائي� ـــية، الري ـــة الشمس ـــن الطاق م

الكهربـــاء دون اختفائـــه بالكامـــل في بعـــض الاقتصـــادات المعتمـــدة عليـــه.

ــداد  ــف الإمـ ــض تكاليـ ــة وخفـ ــن الطاقـ ــسين أمـ ــو تحـ ــول هـ ــذا التحـ ــر الأكبر لهـ ــون الأثـ ــح أن يكـ ــا، يُُرجّّـ ـ  اقتصادي�

ـــذا  ـــاح ه ـــل، نج ـــا. في المقاب ـــة التكنولوجي ـــاض تكلف ـــة وانخف ـــة التحتي� ـــج البني� ـــع نض ـــة م ـــل، خاص ـــى الـمـدى الطوي عل

ـــد  ـــح القي ـــد تصب ـــية ق ـــدرات المؤسس ـــوة الق ـــة؛ إذ أن فج ـــات والحوكم ـــي في السياس ـــول نوع ـــون بتح ـــين�اريو مره الس

ـــامل  ـــبه الش ـــول ش ـــون الوص ـــع أن يك ـــوي، يُُتوق ـــتوى التنم ـــى المس ـــا. وعل ـــل أو التكنولوجي ـــن التموي ـــدالًا م ـــرئيسي ب ال

للكهربـــاء قـــد تحقـــق في معظـــم الـــدول، مـــع اندمـــاج الطاقـــة في سلاســـل القيمـــة الزراعيـــة والصناعيـــة. وبذلـــك، 

ـــا  ًــا، وأكثر ارتب�اطًً ـــل كربون� ـــة، أق ـــاقي أكثر مرون ـــام ط ـــوج نظ ـــل نض ـــول، ب ـــار التح ـــة مس ـــس نهاي ـــق 2050 لا يعك ـــإن أف ف

بالتنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في القـــارة.

آفاق اقتصاد الهيدروجين في أفريقيا

وبالتـــوازي مـــع مســـارات 2030 و 2050 ، فـــإن الهيـــدروجين الأخضـــر قـــد يصبـــح أحـــد أعمـــدة التحـــول الطـــاقي 

بعـــد 2030، وليـــس قبلهـــا. فـــحتى الآن، لا تـــزال معظـــم المشـــروعات في أفريقيـــا في مراحـــل التخطيـــط أو التجريـــب. 

ــر الســـريع، بـــل في ربطـــه بإزالـــة الكربـــون مـــن  وبالتـــالي القيمـــة الحقيقيـــة للهيـــدروجين لا تكمـــن في التصديـ

ـــالمي  ـــوق ع ـــب وس ـــه طل ـــوي ل ـــاد ق ـــه كاقتص ـــاد علي ـــة، والاعتم ـــة تدريجي ـــل قيم ـــاء سلاس ـــة وبن� ـــات المحلي الصناع

ـــاع،  ـــذا القط ـــا له ـــن منظم� ـــا ولك ـــوًًا بطيئًً� ـــفترض نم ـــة ت ـــة الواقعي ـــإن الرؤي ـــه، ف ـــمراء. وعلي ـــارة الس ـــه الق ـــس علي تن�اف

مرتبطًًـــا بتطـــور الشـــبكات، الطلـــب الصناعـــي، وتن�افســـية التكلفـــة.
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ـــه  ـــا تطرح ـــا لم ـــام 2063، وفق� ـــول ع ـــارة بحل ـــه الق ـــعى ل ـــا تس ـــر أكثر طموحًً ـــارًًا آخ ـــاك مس ـــن أن ننسى أن هن ولا يمك

ـــن  ـــا م ـــة وانتقاله ـــة الطاق ـــا في منظوم ًــا عميق� ـــوالًا هيكلي� ـــارة تح ـــهد الق ـــع أن تش ـــث يُُتوق ـــا 2063؛ حي ـــدة أفريقي أجن

ــتدامة.  ــاءة واسـ ــموالًا وكفـ ــة أكثر شـ ــام طاقـ ــرد إلى نظـ ــتهلاك الفـ ــاض اسـ ــول وانخفـ ــدرة الوصـ ــم بن�ـ ــع يتسـ وضـ

ـــة  ـــع حص ـــع، لترتف ـــر والتصني ـــسكاني والتحض ـــو ال ـــا بالنم ـــوة مدفوعًً ـــاع بق ـــيواصل الارتف ـــة س ـــى الطاق ـــب عل فالطل

ًــا إلى مـــا يقـــارب %18-13 بحلـــول 2063 ، مـــع تحســـن ملحـــوظ  أفريقيـــا مـــن الطلـــب العـــالمي مـــن أقـــل مـــن %5 حالي�

ـــه  ًــا لكن ـــاالًا تدريجي� ـــرض انتق ـــب يف ـــو في الطل ـــذا النم ـــالمي. ه ـــط الع ـــن المتوس ـــل أدنى م ـــرد، وإن ظ ـــتهلاك الف في اس

ـــة  ـــاح والطاق ـــية والري ـــة الشمس ـــى الطاق ـــدة عل ـــة متزاي ـــد بدرج ـــون، يعتم ـــض الكرب ـــاقي منخف ـــج ط ـــو مزي ًــا نح حتمي�

الكهرومائي�ـــة، مـــع إدارة واقعيـــة لـــدور الوقـــود الأحفـــوري خلال مرحلـــة الانتقـــال عبر تحـــسين الكفـــاءة وتقني�ـــات 

ــد  ــة أحـ ــة الحديث�ـ ــاء والطاقـ ــامل للكهربـ ــبه الشـ ــور الأجنـــدة أن يصبـــح الوصـــول شـ خفـــض الانبعاثـــات. وتتصـ

أعمـــدة العدالـــة الاجتماعيـــة والتنميـــة الاقتصاديـــة، بالتـــوازي مـــع بن�ـــاء أســـواق طاقـــة إقليميـــة مترابطـــة وبني�ـــة 

حــدود. بــرة للـ يــة عاـ �ــة ذكـ تحتيـ

وفي الأفـــق المســـتقبلي، لا يُُنظـــر إلى انتقـــال الطاقـــة في أفريقيـــا بوصفـــه اســـتجابة بيئي�ـــة فقـــط، بـــل كــــرافعة 

ــز  ــارة كمركـ ــع القـ ــال لتموضـ ــل وكمجـ ــة، بـ ــيادة الطاقيـ ــز السـ ــف، وتعزيـ ــق الوظائـ ــع، وخلـ ــة للتصنيـ استراتيجيـ

ــات  ــاوز تحديـ ــريطة تجـ ــر، شـ ــدروجين الأخضـ ــل الهيـ ــدة مثـ ــة الجديـ ــل القيمـ ــددة وسلاسـ ــة المتجـ ــالمي للطاقـ عـ

التمويـــل، وتفـــاوت القـــدرات الوطني�ـــة، وتســـريع الإصلاحـــات المؤسســـية وتطويـــر البني�ـــة التحتي�ـــة، بمـــا يجعـــل 

ــا بطاقـــة نظيفـــة ومســـتدامة. ــرة تقـــود تنميتهـ ــارة مزدهـ ــو قـ ــام 2063 نقطـــة تحـــول نحـ عـ

ـــا  ـــف موارده ـــت في توظي ـــا نجح ًــا، إذا م ـــل كربون� ـــة وأق ـــاقي أكثر مرون ـــام ط ـــاء نظ ـــى بن� ـــادرة عل ـــا ق ـــإن أفريقي ـــا، ف وختام�

ضمـــن إطـــار مـــؤسسي فاعـــل ورؤيـــة تنمويـــة شـــاملة. فالهيـــدروجين الأخضـــر، وتكامـــل الطاقـــة مـــع التصنيـــع، 

ــا إلا إذا جـــاءت  ــا لـــن تـــؤتي ثمارهـ ــا استراتيجيـــة، لكنهـ ــا فرصًًـ ــوارد، تمثـــل جميعهـ ــاءة اســـتخدام الـ وتحـــسين كفـ

ـــة  ـــال الطاق ـــتقبل انتق ـــإن مس ـــك، ف . وبذل ـــة أوالًا ـــات الوطني� ـــدم الأولوي ـــك يخ ـــاقي متماس ـــول ط ًــا لتح ـــدادًًا طبيعي� امت

ســـم بوفـــرة الـــوارد أو ســـرعة الانتشـــار التكنولـــوجي، بـــل بجـــودة السياســـات، وعمـــق الرؤيـــة،  في أفريقيـــا لـــن حيُح

وقـــدرة القـــارة علـــى تحويـــل الطاقـــة إلى رافعـــة تنمويـــة شـــاملة ومســـتدامة.
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